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هجمات سيبرانية مزعومة
ــر  ــة مــن الجــدل بســبب التقاري ــام الأخــرة حال شــهدت الأي
الغربيــة التــي كشــفت عــن هجــات ســيبرانية تعرضــت لهــا 
الحكومــة الكينيــة مــن قبــل بعــض القراصنــة الصينيــن، وهــو 

مــا يمكــن عرضــه عــى النحــو التــالي:

1- اتهامــات بالتجســس عــى نــروبي: نــرت وكالــة “رويترز” 
ــة  ــن القراصن ــة م ــه أن مجموع ــت خلال ــولاً زعم ــراً مط تقري
 Backdoor( ”ــاسي ــدور دبلوم ــم “باك ــرف باس ــن، تعُ الصيني
الهجــات  Diplomacy(، قامــت بسلســلة موســعة مــن 
الســيبرانية، منــذ عــام 2019، ضــد عــدد مــن المؤسســات 
والــوزارات في نــروبي، بمــا في ذلــك المكتــب الرئــاسي ووزارات 
الدفــاع والخارجيــة والماليــة، بالإضافــة لوكالــة المخابــرات 
ــى  ــول ع ــو الحص ــات ه ــذه الهج ــدف ه ــة، وأن ه الكيني
المعلومــات المتعلقــة بالديــون المســتحقة لبكــن عــى نــروبي، 
ــا الأخــرة  ــاني منه ــت تع ــدة بات ــن مــع ضغــوط متزاي بالتزام

ــون.  ــاء الدي بســبب أعب

الصينيــة  نفــت الخارجيــة  2- رفــض صينــي للاتهامــات: 
علمهــا بــأي اخــراق مــن قبــل عنــاصر صينيــة ضــد مؤسســات 
الحكومــة الكينيــة، فيــا اســتنكرت ســفارة بكــن لــدى 
نــروبي هــذه الاتهامــات، معتــرة أن بكــن تكافــح كافــة 
أشــكال الهجــات الإلكترونيــة، وأن هــذه الاتهامــات الغربيــة 
تســتهدف بالأســاس إثــارة الخلافــات في علاقــة الصــن بــدول 

ــة. ــارة الإفريقي الق

3- نفــي وجــود اخــراق: يلاحــظ أن موقــف الحكومــة الكينية 
جــاء متضاربــاً، غــر أنــه أكــد في النهايــة نقطتــن أساســيتين، 
ــك  ــاتها، وكذل ــراق مؤسس ــح في اخ ــن لم تنج ــا أن الص وه
رفــض الإســاءة للعلاقــات الصينيــة الكينيــة. فقــد أكــد المكتــب 
الرئــاسي الكينــي أن “الادعــاءات بشــأن محــاولات اخــراق من 
قبــل كيانــات حكوميــة صينيــة ليســت فريــدة مــن نوعهــا”، 
مضيفــاً أن الحكومــة اســتهدفت بـ”محاولات اخــراق متكررة” 
ــاً  مــن قراصنــة صينيــن وأمريكيــن وأوروبيــن، مضيفــاً أن أي
ــي أن الصــن  ــا يعن ــن هــذه المحــاولات لم تنجــح، وهــو م م

ليســت وحدهــا هــي المتــورط في مثــل هــذه العمليــات. 
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زعــم تقريــر لوكالــة “رويتــرز”، نهايــة مايــو 2023، أن الحكومــة الكينيــة تعرضــت لسلســلة هجمــات ســيبرانية 
ــر  ــة الصينييــن، وهــو مــا ربطتــه هــذه التقاري ــراق إلكترونــي مــن قبــل مجموعــة مــن القراصن ــات اخت وعملي
ــة  ــداً محاول ــة بكيــن الحصــول علــى معلومــات متعلقــة بديونهــا المســتحقة لــدى نيروبــي، وتحدي بمحاول

بكيــن فهــم كيــف ســتقوم كينيــا بدفــع ديونهــا للصيــن.

هجمــات ســيبرانية: هــل تتمكــن كينيــا مــن موازنــة علاقاتهــا بيــن الشــرق والغــرب؟ , العــدد 1829، 5 يونيــو 2023، أبوظبــي: المســتقبل 
للأبحــاث والدراســات المتقدمة.
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مــن ناحيــة أخــرى، نفــى الســكرتير الرئيــي للأمــن 
الداخــي والإدارة الوطنيــة الكينيــة، ريمونــد أومولــو، مــا ورد 
في تقريــر “رويــرز”، لافتــاً إلى أن التقريــر لم يقُــدم أي دلائــل 
ــة  ــة الكيني ــرض الحكوم ــأن تع ــه بش ــم مزاعم ــة تدع موثوق
ــكل  ــر يش ــذا التقري ــراً أن ه ــة، ومعت ــة صيني ــة قرصن لعملي
إحــدى صــور الدعايــة الغربيــة التــي تســتهدف إضعــاف 
النفــوذ الصينــي في إفريقيــا، وهــو مــا يتفــق مــع التقييــات 
ــة  ــرز” بصح ــل، تمســكت “روي ــة. وفي المقاب الرســمية الصيني
ــروبي. ــة ضــد ن تقريرهــا حــول الهجــات الســيبرانية الصيني

تنافس دولي حاد
يعكــس الهجــوم الإلكــروني الصينــي المزعــوم ضــد الحكومــة 
الكينيــة أحــد ملامــح التنافــس الــدولي الحــاد في منطقــة 
القــرن الإفريقــي. وفي هــذا الإطــار يمكــن عــرض ملامــح 

ــالي: ــو الت ــى النح ــا ع ــدولي في كيني ــس ال التناف

1- تعزيــز التقــارب مــع الغــرب: انتهجــت كينيــا خــال إدارتي 
الرئيســن الســابقين، مــواي كيبــاكي، وأوهــورو كينياتــا، سياســة 
ــن،  ــى الص ــر ع ــاح أك ــال الانفت ــن خ ــاً”، م ــه شرق “التوج
ــروبي  ــط ن ــي ترب ــات الاســراتيجية الت مــع الاحتفــاظ بالعلاق
بواشــنطن. ومــع وصــول إدارة الرئيــس الكينــي الحــالي، ويليام 
ــر أن  ــض التقاري ــبتمبر 2022، رأت بع ــلطة، في س ــو، للس روت
هــذه الإدارة ســتنتهج اســراتيجية جديــدة تعتمــد عــى 
ــو،  ــات روت ــك إلى تصريح ــتندت في ذل ــاً”، واس ــه غرب “التوج
المتكــررة بشــأن مســاعيه لتعزيــز التقــارب مــع الولايــات 
ــوق  ــر س ــد أك ــنطن تعُ ــةً وأن واش ــرب، خاص ــدة والغ المتح
للمنتجــات الكينيــة، فضــاً عــن لقــاءات روتــو، المكثفــة مــع 
المســؤولين الأمريكيــن، مقابــل لقاءاتــه المحــدودة للغايــة 
ــه  ــة إدارت ــه عــن رغب ــة لحديث ــن، بالإضاف بالمســؤولين الصيني
في الكشــف عــن الاتفاقــات الحكوميــة السريــة الموقعــة مــع 
ــال  ــل الع ــة، وترحي ــروض الصيني ــرة الق ــاء طف ــن، وإنه بك

ــم. ــام بوظائفه ــن القي ــن للكيني ــن يمك ــن الذي الصيني

ــة  ــارب والشراك ــز التق ــاً بتعزي ــي أيض ــام كين ــة اهت وثم
الاقتصاديــة مــع الــدول الأوروبيــة، وهــو مــا انعكــس في 
منتــدى الأعــال الأول بــن الاتحــاد الأوروبي وكينيــا، في فبرايــر 
2023، بالعاصمــة نــروبي، والــذي شــهد التوقيــع عــى حزمــة 
ــة،  ــة إلى الأســواق الأوروبي ــز الصــادرات الكيني ــة لتعزي تمويلي
فضــاً عــن التمهيــد لتوقيــع شراكــة اقتصاديــة بــن بروكســل 
والكتلــة الإقليميــة لمجموعــة دول شرق إفريقيــا. كــا زار 
ــل إلى  ــة التوص ــارس 2023، بغي ــكا، في م ــا وبلجي ــو، ألماني روت
صفقــات تجاريــة جديــدة مــع الدولتــن، وزيــادة حجــم 

ــا. ــتثماراتهما في كيني اس

2- مصالــح اســراتيجية للصــن: تشُــكل كينيــا أهميــة خاصــةً 
ــق”،  ــادرة “الحــزام والطري ــق بمب ــا يتعل للصــن، ولاســيما في
ــا  ــت عليه ــي حصل ــا انعكــس في حجــم القــروض الت وهــو م
نــروبي مــن بكــن، والتــي بلغــت 9 مليــارات دولار، مــن 
ــة  ــدول الإفريقي ــا الصــن لل ــار دولار قدمته إجــالي 160 ملي
خــال الفــرة مــن عــام 2000 وحتــى 2020، حتــى إن الصــن 
باتــت أكــر دائــن لكينيــا عــى المســتوى الثنــائي، حيــث 
شــاركت في تمويــل عــدد كبــر مــن مشروعــات البنيــة التحتيــة 
ــكة  ــط الس ــع”، وخ ــروبي السري ــق ن ــل “طري ــروبي، مث في ن
الحديديــة الــذي يربــط مينــاء “مومباســا” بالعاصمــة نــروبي.

وعــى الرغــم مــن تحــركات روتــو، لتعزيــز التقــارب مــع 
الولايــات المتحــدة والغــرب، إلا أن كينيــا تســعى كذلــك 
ــة مــع الصــن،  ــة والتجاري ــا الاقتصادي للحفــاظ عــى شراكاته
مــع  لمباحثاتهــا  نــروبي  اســتئناف  في  انعكــس  مــا  وهــو 
ــد خــط الســكة  ــة تمدي ــاضي، بشــأن عملي ــو الم بكــن، في ماي
ــت  ــة. وعكس ــدود الأوغندي ــل إلى الح ــابق ليص ــد الس الحدي
التصريحــات الكينيــة الرســمية المشُــككة في صحــة تقريــر 
ــى  ــروبي ع ــاً بشــأن حــرص ن ــؤشراً مه ــرز” الأخــر، م “روي

ــن. ــع بك ــراتيجية م ــا الاس ــى مصالحه ــاظ ع الحف

3- تنامــي التقــارب الــروسي الكينــي: أجــرى وزيــر الخارجيــة 
ــو  ــروبي، في 30 ماي ــارة إلى ن ــروف، زي ــرجي لاف ــروسي، س ال
2023، عقــد خلالهــا اجتماعــات موســعة مــع المســؤولين 
هنــاك، بمــا في ذلــك الرئيــس الكينــي، ويليــام روتــو. وجــاءت 
ــان  ــة في س ــة المرتقب ــية الإفريقي ــة الروس ــل القم ــارة قبي الزي
بطرســرغ، في يوليــو المقبــل، والتــي يتوقــع أن يحضرهــا روتــو.

إرســال  اعتزامهــا  إبريــل 2023،  وأعلنــت موســكو، في 
ــال  ــن إرس ــاً ع ــروبي، فض ــمدة لن ــن الأس ــن م ــف ط 200 أل
ــون دولار،  ــة بلغــت ملي ــوى، بقيم ــت المق ــن الزي ــات م تبرع
لدعــم كينيــا في مواجهــة تحديــات الغــذاء التــي تعــاني منهــا. 
ــة مشــركة  ــة تجاري ــع اتفاقي ــان عــى توقي كــا اتفــق الجانب
ــا عــى  ــاح كيني ــة 2023، في مــؤشر مهــم عــى انفت ــل نهاي قب
مختلــف القــوى الدوليــة، وهــو مــا انعكــس بشــكل واضــح في 

ــروسي. ــر ال ــل للوزي ــة الاســتقبال الحاف طبيع

4- اهتــام يابــاني متزايــد بنــروبي: تســعى طوكيــو إلى تدعيــم 
شراكاتهــا الاقتصاديــة والتجاريــة مع نــروبي، في إطار مســاعيها 
لمواجهــة النفــوذ الصينــي المتزايــد في إفريقيــا، ومنطقــة القــرن 

الإفريقــي بشــكل خاص. 

وتنظــر طوكيــو إلى نــروبي باعتبارهــا فاعــاً رئيســياً في 
اســراتيجيتها الخاصــة بـ”منطقــة المحيطــن الهنــدي والهــادئ 
الحــرة والمفتوحــة”، وهــو مــا انعكــس في زيــارة رئيــس الوزراء 
ــو 2023، في  ــع ماي ــو كيشــيدا، إلى نــروبي، مطل ــاني، فومي الياب
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ــع  ــى تسري ــاق ع ــم الاتف ــث ت ــة، حي ــه الإفريقي ــار جولت إط
بنــاء منطقــة “دونغــو كونــدو” الاقتصاديــة الخاصــة بمدينــة 
مومباســا الســاحلية في كينيــا، بالإضافــة إلى زيــادة حجــم 
ــروبي،  ــة المتجــددة بن ــة في مجــال الطاق الاســتثمارات الياباني
وهــو مــا يكشــف عــن اســتعداد كينيــا للانفتــاح عــى اليابــان 

ــل اعتمادهــا عــى الصــن. لتقلي

انعكاسات محتملة
في إطــار الاهتــام الــدولي المتزايــد بتعزيــز التعــاون مــع كينيا، 
هنــاك جملــة مــن الانعكاســات المحتملــة التــي ربمــا تتمخــض 
ــا يمكــن عرضــه عــى  ــدولي الراهــن، وهــو م عــن الحــراك ال

النحــو التــالي:

1- موازنــة كينيــا لعلاقتهــا الخارجيــة: تســعى كينيــا لتحقيــق 
التــوازن الجيوســياسي في علاقتهــا بالقــوى الدوليــة المختلفــة، 
بمــا يعُظــم مــن مكتســباتها ونفوذهــا. ولعــل هــذا مــا انعكس 
في تصريحــات وزيــر الخارجيــة الكينــي، ألفريــد موتــوا، الــذي 
ــرق  ــع ال ــة م ــز الشراك ــتهدف تعزي ــاده تس ــح إلى أن ب ألم
ــاً إلى أن  ــرك، لافت ــام المش ــالات ذات الاهت ــرب في المج والغ
نــروبي تعمــل عــى توســيع علاقاتهــا الثنائيــة مــع الولايــات 
ــع  ــا م ــاظ بشراكته ــع الاحتف ــة، م ــدول الأوروبي ــدة وال المتح

قــوى الــرق، بمــا في ذلــك الصــن.

ومــن جهــة أخــرى، يتطلــع الرئيــس الكينــي، ويليــام روتو، 
ــدولار الأمريــي في المعامــات  ــاده عــى ال ــاد ب ــل اعت لتقلي
ــدول  ــو، ال ــث روت ــد ح ــة، فق ــدول الإفريقي ــن ال ــة ب التجاري
الإفريقيــة عــى ضرورة معالجــة المدفوعــات مــن خــال 
ــر والاســتيراد  ــم تطويرهــا عــر بنــك “التصدي المنصــة التــي ت
ــة  ــارة البيني ــة في التج ــات المحلي ــل بالعم ــي” للتعام الإفريق
ــة  ــن أزم ــد م ــد يح ــك ق ــار أن ذل ــة، باعتب ــدول الإفريقي لل
ــن  ــر م ــا كث ــاني منه ــي تع ــة الت ــدادات الدولاري ــر الإم توف

ــة. ــدول الإفريقي ال

ــل  ــن أوائ ــت م ــا كان ــم أن كيني ــه، رغ ــوال ذات ــى المن وع
الــدول التــي عارضــت التدخــل الــروسي في أوكرانيــا، في فبرايــر 
2022، لكنهــا سرعــان مــا تماهــت مــع الموقــف الســياسي 
للاتحــاد الإفريقــي القائــم عــى الحيــاد والدعــوة للحــوار بــن 

طــرفي الــراع.

ــات  ــرت بيان ــروبي: أظه ــى ن ــدولي ع ــس ال ــادة التناف 2- زي
ــة  ــروض الصيني ــم الق ــاً في حج ــة تراجع ــة الكيني وزارة الخزان
المقدمــة لنــروبي في الميزانيــة الجديــدة، التي تعُــد أول ميزانية 
كاملــة للرئيــس الحــالي ويليــام روتــو، حيــث تراجــع التمويــل 
الصينــي لموازنــة الســنة الماليــة المقبلــة إلى 12.7 مليــون دولار، 
ــة،  ــة الحالي ــون دولار في الســنة المالي ــة بنحــو 216 ملي مقارن
في المقابــل رصــدت بعــض التقاريــر الغربيــة أن تراجــع حجــم 
القــروض الصينيــة، جــاء متزامنــاً مــع زيــادة حجــم القــروض 
الثنائيــة الأوروبيــة، خاصــةً مــن ألمانيــا وفرنســا، مــا رأتــه هذه 
ــدولي  ــس ال ــادة حــدة التناف ــى زي ــاً ع ــؤشراً مه ــر م التقاري

للحصــول عــى صفقــات جديــدة في كينيــا.

ــة: عــى الرغــم مــن ارتفــاع  ــون الكيني 3- تفاقــم أزمــة الدي
حجــم الاقــراض الكينــي مــن الصــن بشــكل ملحــوظ خــال 
الســنوات الماضيــة، ولاســيما في ظــل الإدارة الســابقة للرئيــس 
أوهــورو كينياتــا، فــإن القــروض الصينيــة وإن مثلــت حــوالي 
64% مــن الديــن الخارجــي الثنــائي لكينيــا، فإنهــا تُُمثــل فقــط 
17% مــن إجــالي ديــون نــروبي الخارجيــة، حيــث يعُــد 
ــت  ــث اتجه ــا، حي ــن خارجــي لكيني ــر دائ ــدولي أك ــك ال البن
ــروض  ــن الق ــة م ــاضي إلى مجموع ــد الم ــال العق ــرة خ الأخ
ــاع  ــه ارتف ــض عن ــا تمخ ــة، م ــة الباهظ ــة ذات التكلف المجمع
ــي.  ــن، خاصــةً مــع ضعــف قيمــة الشــلن الكين خدمــة الدي

وعــى الرغــم مــن تحــركات روتــو، لمحاولة معالجــة ضغط 
الديــون، مــع إلغــاء الدعــم الحكومــي للغــذاء والوقــود، بيــد 
ــدى  ــتمر في الم ــع أن تس ــة يتوق ــون الخانق ــكالية الدي أن إش
ــن  ــتفادة م ــة الاس ــروبي إلى محاول ــد ن ــا تعم ــور، وربم المنظ
قمــة باريــس المقبلــة بشــأن قضيــة التمويــل، في يونيــو 2023، 

لإيجــاد اســتجابة أكــر منهجيــة لأزمــة ديونهــا.

وفي الختــام، يســعى الرئيــس روتــو، إلى تبنــي سياســة 
خارجيــة متوازنــة، وتجنــب الاصطفــاف مــع أي مــن الكتلتــن 
المتنافســتين، الشرقيــة والغربيــة، الأمــر الــذي يجعلــه في 
ــال  ــن خ ــك م ــا، وذل ــى أي منه ــوب ع ــر محس ــة غ النهاي
تنويــع شراكاتــه الخارجيــة، وتقديــم نــروبي باعتبارهــا بوابــة 
ــز  ــك لتعزي ــف ذل ــة توظي ــة، ومحاول ــارة الإفريقي ــالم للق الع
مركزهــا التفــاوضي إذا مــا ســعت للدخــول في مفاوضــات مــع 
ــتثمارات  ــتقطاب اس ــا، أو اس ــة ديونه ــادة هيكل ــن لإع الدائن

ــدة. جدي
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البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات المســتقبل، التــي أصبحــت تمثــل إشــكالية 
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المرحلــة الحاليــة، مــن خلال رصــد وتحليل وتقديــر »المســتجدات« المتعلقــة بالتحولات 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات الاقتصادي ــة، والتوجه ــات الأمني ــية والاتجاه السياس

والتفاعــات المجتمعيــة والثقافيــة، المؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، وفي نطــاق 

الــرق الأوســط عمومــاً.
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